


 

 

م لكم تفريغا لمحاضرة بعنوان  يسر شبكة بينونة للعلوم الشرعيَّةِ أن تقدِّ

 احفظ االله يحفظك

 للشيخ
 محمد بن غيث غيث.د

  حفظه الله تعالى

نسأل االله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع

 

 

   



 

 ١ احفظ الله یحفظك

 
 

نستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن  وونستعينه   نحمده ،الله الحمدإن 

من يهده االله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا  ،سيئات أعمالنا

االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله صلى االله عليه وعلى آله 

 :ما بعد أوصحبه وسلم تسليما كثيرا 

  : فاضليها الأأ

، وحسن عبادته ،وشكره ،ياكم على ذكرهن يعيننا وإأبمنه وكرمه سال االله أ 

ن قوة، أ هر المبارك من غير حول منا ولاساله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان الطاوأ

، كما أساله سبحانه نه ولي ذلك والقادر عليهمستقر جنته، إيجمعنا في دار رحمته و

بين  للخير ونشرهوسعى  ،ظيمهذا الصرح الع من بنىيثقل موازين ن وتعالى أ

 المسلمين

 .االله يحفظك احفظالمباركة  الليلةفي هذه  فاضل عنوان محاضرتناأيها الأ

عهد متينة، مع حديث نبوي جامع، و لديندة لعاوق ، ووصية مانعة،ةجامعكلمة  

 .تم التسليمالصلاة وأفضل ي شامل، عليه أمحمد

 كنت رديف: قال رضي االله عنهما عباسعن عبد االله بن السنن الترمذي في  روى

دْهُ «: فقالصلى الله عليه وسلم النبي  مُكَ كلِماتٍ، احفَظِ االلهََّ يحفَظكَ، احفَظِ االلهََّ تجَِ يا غُلامُ إنيِّ أعلِّ

ةَ لو  تجاهَكَ، إذا سأَلتَ فاسألِ االلهََّ، وإذا استعَنتَ فاستَعِن بااللهَِّ، واعلَم أنَّ الأمَّ



      
 ٢ احفظ الله یحفظك

يَنفعوكَ إلاَّ بشيءٍ قد كتبَهُ االلهَُّ لَكَ، وإن اجتَمَعوا على اجتَمعت علىَ أن ينفَعوكَ بشيَءٍ لم 

تِ  وكَ إلاَّ بشيءٍ قد كتبَهُ االلهَُّ عليكَ، رُفعَِتِ الأقلامُ وجفَّ وكَ بشيَءٍ لم يَضرُّ أن يضرُّ

حفُ   )١( . »الصُّ

احفظ االله تجده أَمامك ، تعرف إلى االله في الرخاء «:  عند غير الترمذي  روايةوفي 

ك فـي الشدة، واعلم أَن ما أَخطأَك لم يكن ليصيبك ، وما أَصابك لم يكن يعرف

ليخطئك ، واعلم أَن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسرِ 

   )٢ (. »يسرا

تَدبّرتُ هذا الحديث «  :- رحمه االله -هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن الجوزي

 .)٣ (» !بهذا الحديث، وقلة التفهم لمعناهن الجهل فأدهشني وكدتُ أطيش، فوا أسفى م

لججه، في طرافه وغزير المعاني، سنقف في أ ،قاصدالم الفوائد عظيمولما كان كثير 

 .يمان ويشد العزائم، مما يقوي الإطرافه وسواحله على بعض المعانيأ

ن تقف عند بأ ،نواهيهو ،وامرهه، و أحدود احفظ ،احفظ االله :»االله احفظ«

 وتقف عند النواهي فتنتهي عنها، الأوامر فتمتثلها،و تقف عند داها، تتع دود فلا الح

7  ،الذين مدحهم االله وبشرهم بجنته ،دود االلهلح الحافظين فمن فعل ذلك فهو من

                                                             

حسن صحيح : وقال ) ٢٥١٦(اه الترمذي رو)  ١ ) 

  (٢ في صفة القيامة) ٢٥١٦(الترمذي و، )١/٢٩٣،٣٠٧(حمد أرواه  )

)٤٦٢ص(جامع العلوم والحكم )  ٣)  



 

 ٣ احفظ الله یحفظك

M 8.  -  ,/     2  1   0L  M  Ý  Ü  Û  Ú  Ù

  ß   ÞL ]٣٣- ٣٢: ق[  

7 8  ،الصلوات الخمس :همر االله عز وجل بحفظأ يحفظ مماعظم ما ومن أ 

 M  )  (   '  &  %  $  #  "  !L  ]٢٣٨: البقرة[ 

 ]٣٤: المعارج[ MÉ   È  Ç  Æ  Å  ÄL ومدح المحافظين عليها بقوله  

رواية وفي  ،)١ (»الجَْنَّةكَانَ لَهُ عِندَْ االلهَِّ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ من حافظ عليها « :صلى الله عليه وسلموقال النبي 

  )٢ (»ه نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامةمن حافظ عليها كانت ل«

افظُِ عَلىَ الْوُضُوءِ إلاَِّ مؤمن« :صلى الله عليه وسلملها قال النبي  الطهارةوكذلك    من أي ) ٣(»وَلاَ يحَُ

 فجدده،ذهب  كلما انتقض وضوؤه وضوئه،على  المحافظةنه دائم المؤمن أ علامة 

لا يظهر  همر، فأغير هو المتوضئنسان لا يفرق بين ، لأن الإيمانالإالدافع له وهذا 

وَلاَ «: قال بالإيمانصاحبه لصلى الله عليه وسلم هد الرسول ، ولكن لما كان الدافع له الإيمان شللناس

افظُِ عَلىَ الْوُضُوءِ إلاَِّ مؤمن  .»يحَُ

 ]٨٩: المائدة[ 7MÎ   ÍL 8  الحلف ،يمانومما يؤمر بحفظه الأَ 

اسم االله ، ويمان تحفظفالأ ه،وجبي فيماوفي العمل الناس في ايقاعه،  لهيتساالحلف و

                                                             

  ) ٥/٣١٧(أحمد و، ) ١/١٢٣(الموطأ رواه مالك في ) ١(

 .) ٢/١٩٦(رواه أحمد ) ٢(

 .) ٥/٢٨٢(رواه أحمد ) ٣(



      
 ٤ احفظ الله یحفظك

 :قال ابن عباس ]١٣: نوح[ M5  4  3   2  1  0L  ،عظم عظيمفاالله أ ،معظّ ويُ  لّ يجُ 

ن لي أن أحدث عن ملك من ذِ أُ « :صلى الله عليه وسلمولذلك قال النبي  ،)هتعظم مالكم لا تعرفون(

ن ن يحمله ثمانية من الملائكة، واالله غني عن العرش وعوعرش الرحم )١ ( »حملة العرش

أن االله لما خلق العرش أمر «حملته ، ولكن ليظهر للخلائق عظمته ، وقد جاء في الآثار 

قولوا لا حول  :استوى؟ فقالواالله عليه قد كيف نرفعه : الملائكة باستقلاله فقالوا 

 .»ولا قوة إلا باالله

7M   Ä 8 ن الكرسي الذي وغيره أ رضي الله عنهما وقد صح عن ابن عباس

  ÅÇ  ÆL ]هو موضع القدمين ] ٢٥٥: البقرة. 

ما السماوات السبع و الأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة «:صلى الله عليه وسلمقال 

 ) ٢(» ملقاة بفلاة

 الثمانيةمن  بوصف واحدليه وحي إأصلى الله عليه وسلمالنبي ، فلا االلهوالعرش لا يقدر قدره إ 

تحت  نثنيةعنقه م أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش« :من حمله العرش قال 

 ،أي غطت رجلاه في الأرض السفلى -رض السفلىالأرجلاه  ، قد مرقتالعرش

 سبعمائةذنه الى عاتقه خفقان الطير ما بين شحمة أ، رضون سبعوالأ ،سبعفالسماوات 

ذلك من  ما عرف :يقول االله عز وجل  !عظمكسبحانك ما أ: يقول ذلك الملك.عام 

 .» كاذباحلف بي

                                                             

 . ) ٤٧٢٧( بو داود أ رواه  )١(

 .)  ٥٩١و  ٤٥٦/  ٣٠٤و  ٢٤٦/  ١(  "السنة  "أخرجه عبداالله بن أحمد في )٢(



 

 ٥ احفظ الله یحفظك

 MÎ   ÍL ،يمانو ذلك أمر االله بحفظ الأ ،ظيمع اسمهو ،االله عظيم 
 ،لا يجوز الحلف بغير االله ،تحب من البشرلا تجعل ربك أقل منزلة ممن   ]٨٩: المائدة[

 .ه، و التعظيم بالحلف حق االله عز وجلمتَ عظيم فإذا حلفت بغيره عظّ عظم لأنه أ

 لاستحياءاوهذا هو » الرأس و ما وعى، و البطن و ما حوى « ومما يؤمر بحفظه

يَا : قُلْنَا: اسْتَحْيُوا مِنْ االلهَِّ حَقَّ الحْيََاءِ، قَالَ « :صلى الله عليه وسلممن االله حق الحياء، حيث قال النبي 

ا نَسْتَحْيِي وَالحَْمْدُ اللهَِِّ، قَالَ لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الاسْتحِْيَاءَ مِنْ االلهَِّ حَقَّ  رَسُولَ االلهَِّ، إنَِّ

فَظَ : الحْيََاءِ  أْسَ وَمَا وَعَى، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَىأَنْ تحَْ  )١ (»الرَّ

يدخل فيه حفظ السمع، حفظ البصر، حفظ اللسان » حفظ الرأس وما وعى«و

M 8 7    Ë  Ê  Éمن المحرمات ، وهذه الجوارح الإنسان عنها مسؤول 

   Ò  Ñ  Ð          Ï  Î    Í  ÌL  ]٣٦: الإسراء. [ 

حفظ القلب من الفساد، من الشهوات ، و  يتضمن» حفظ البطن و ما حوى«و 

من حفظ « :صلى الله عليه وسلمالنبي  الشبهات، وحفظ البطن من الحرام، و الفرج من الآثام، و قال

هُ مَنْ سَلَّمَ « : ، وقال  )٢ (»ما بين لحييه ورجليه دخل الجنة يَا فتِْيَانَ قُرَيْشٍ ، لا تَزْنُوا ، فَإنَِّ

 ] ٥: المؤمنون[ M  :  9  8  7  6L   »ةَ االلهَُّ لَهُ شَبَابَهُ دَخَلَ الجْنََّ

                                                             

 . )٢٤(  ذي في سننهالترم واهر ) ١(

 . ) ١/٣٨٧(رواه أحمد ) ٢(



      
 ٦ احفظ الله یحفظك

حفظك االله لأن الجزاء  ؛، إذا قمت بما أمرك االله بحفظه»يحفظك« :صلى الله عليه وسلم ثم قال 

@  M 8 7  G  F  E  D  C  B  A من جنس العمل كما 

  M  L  K  J  I    HL ]٤٠: البقرة[   M 8 7   ª  ©  ¨

«L ]كحفظه في بدنه،و حفظ االله للعبد شامل لمصالح دنياه ،]٧: محمد ، 

ومتعه  فمن حفظ االله في صباه و قوته حفظه االله في حال كبره و ضعفه، وولده، وماله،

وهم ولذلك روي عن بعض السلف رحمهم االله أنهم قد جاوزوا المئة  بسمعه و بصره،

لا الشباب بها إثِ لا يَ  وثبةً  ن بعضهم وثب يوماً حتى إ يتمتعون بقوتهم، و عقولهم،

هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها االله «: ذلك فقال فقيل له في 

  )١ (»علينا في الكبر

¸  M 8 7  ¹  و قد يحفظ االله عزوجل لحفظ العبد لحدوده أولاده، كما

ºL ]بصلاح أبيهما، وقد قال سعيد ابن المسيب أي حُفظا ] ٨٢: الكهف

رحمه  -، وقال محمد ابن المنكدر»فيك حفظواالله لأزيدن لك من صلاتي لعلي أُ «:لابنه

إنَّ االله ليحفظُ بالرجل الصالح ولدَه وولدَ ولده والدويرات التي حوله فما « :- االله

  )٢ (»يزالونَ في حفظ من االله وستر

                                                             

 )٢٣١ص( جامع العلوم و الحكم : انظر) ١(

 )٢٣١ص( جامع العلوم و الحكم : انظر )٢(



 

 ٧ احفظ الله یحفظك

ه من كل ظَ فَ االله حَ  ظَ فِ ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة االله فإن االله يحفظه، فمن حَ 

أن امرأة من الصحابة، خرجت في سرية من المسلمين، «: غيرهفي المسند و وذلك ،أذى

 ،-غزلة تغزل بها الصوف أو الشعروهي م –نزة وصيصيةوتركت ثنتي عشرة ع

 فقدتيا رب، إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد : قالت و

صلى الله عليه وسلم وجعل النبي : قال ، يصيتي، وإني أنشدك عنزتي وصيصيتيعنزًا من غنمي وص

فأصبحت عنزها ومثلها، : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله ، دة مناشدتها ربها، تبارك وتعالىش يذكر

 .)١ (»وصيصيتها ومثلها

فمن حفظ االله حفظه من كل أذى، فمن اتقى االله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع 

 .تقواه فقد ضيع نفسه، و االله هو الغني

 أن يجعل حفظهأن من عجيب حفظ االله لمن : بل مما يذكره العلماء في هذا الباب 

 لمؤذية بالطبع حافظة له من الأذىا المفترسةالحيوانات 

أنه كان في صلى الله عليه وسلم  رسول االله مولى رضي االله عنهفي قصه سفينه ى في السير كما يرو 

، يمشي معه أى أسداً فجعلفر ،الطريق وانكسر به المركب فضلّ  ،صحابهسفر مع أ

 .)٢ (رجع كأنه يودعه ثمم مهِ يهَُ يهتدي إلى أصحابه وجعل لذي اه إلى الطريق حتى دلّ 

 طاقةفي فمها  حية اوعندهنائما في بستان،  يرؤنه أدهم وفي ترجمة إبراهيم بن أ 

 .)١ (ذىمن نرجس تدفع عنه الأ

                                                             

  ) ٥/٦٧(رواه أحمد ) ١(

 )٤٢٣٥(الحاكم  رواه )٢(



      
 ٨ احفظ الله یحفظك

حتى يدخل عليها  ،ضاع بين خلقه، فااللهعه ضيّ ع االله ن من ضيّ وعكس هذا أ 

إني لأعصي « :يقولونلذلك كانوا  ،هله وغيرهكان يرجو نفعه من أممن  لضرر و الأذىا

 .)٢ »االله ، فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي

يحفظه في الدنيا من ف ،ودينه مانهحِفظُ إي ،ده أعظَمُ حِفظفظ االله لعبومن حِ 

على  توفاه، فه دينه عند موتهيلعو يحفظ  المحرمة،و من الشهوات  المضلة،الشبهات 

 .يمانالإ

ل بينه وويح ،دينه هؤمن الحافظ لحدودن االله عز وجل يحفظ على الموجملة هذا أ 

وقد يكون  ،بعضهابأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد بدينه  عليه فسدوبين ما يُ 

M     K  J  I  H  في حق يوسف تعالى كما قال االله ،ا لبعضهارهً اك

LM  Q  P  O   NL ]٢٤: يوسف[ . 

» مامكتجده أ«خرى لأ،وفي الرواية ا»احفظ االله تجده تجاهك« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ثم

حيث  ،حواله، وجد االله معه في كل أحقوقه اعور ،االله أن من حفظ حدود: معناه

M 8 7  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ،ويوفقه يتوجه يثبته ،ويعينه،

   Ù  ØL ]١٢٨: النحل[ M 8 7  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  ÏL 
بُ إليََّ باِلنَّوَا« ،]٣٨: الحج[ فلِِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإذَِا أَحْبَبْتُهُ كُنْت سَمْعَهُ لاَ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ

                                                                                                                                                                                                          

 )٢٣٢ص( م و الحكم جامع العلو: انظر) ١(

 )٢٣٢ص( جامع العلوم و الحكم : انظر) ٢(



 

 ٩ احفظ الله یحفظك

ا،  تيِ يَمْشيِ بهَِ ا، وَرِجْلَهُ الَّ تيِ يَبْطشُِ بهَِ ذِي يُبْصرُِ بهِِ، وَيَدَهُ الَّ هُ الَّ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصرََ

هُ    )١ (»وَلَئِنْ سَأَلَنيِ لأَعُْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنيِ لأَعُِيذَنَّ

فمن عامل االله » ك في الشدةفُ عرِ ف إلى االله في الرخاء يَ عرّ تَ «خرى في الرواية الأ

 .والإعانة في حال شدتهفي حال رخائه عامله االله باللطف  والطاعةبالتقوى 

دَائدِِ وَالْكَرْبِ؛ « :صلى الله عليه وسلم ولذلك قال النبي   هُ أَنْ يَسْتَجِيبَ االلهَُّ لَهُ عِندَْ الشَّ مَنْ سرََّ

خَاءِ فَلْ  عَاءَ فيِ الرَّ   )٢ (»يُكْثرِْ الدُّ

ة « :ابن القيس .الضحاك ولذلك قال إنَّ ، اذكروا االله في الرخاء يذكركم في الشدَّ

M 8 7   r  يونس عليه السلام كان يذكر االلهَ، فلماَّ وقع في بطن الحوت    q  p

   |  {  z    y  x  w  v  u  t  sL ]فلما كان  ]١٤٤: الصافات

ن فرعون كان و إ :قال -،اكرين االله عز وجل نجاه عند الشدةلرخاء من الذعند ا

M  M  L  K  :قال االلهف منتُ آ: دركه الغرق قال، فلما أا لذكر االلهطاغيه ناسيً 

  R  Q  P   O  NL  ]٩١: يونس[ « 

ذا ، إشد منهبعده أ ما، والدنيا ما هي؟ الموتفي عظم الشدائد التي تنزل بالعبد وأ

للموت وما بعده في حال  الاستعدادخير فالواجب على المؤمن إلى  بدالع صيرم لم يكن

 .الصالحةعمال ، والأبالتقوى الصحة

                                                             

 . )٦٥٠٢( يارخبال اهور )١(

 . )٣٣٨٢( مذيترال رواه) ٢(



      
 ١٠ احفظ الله یحفظك

للقاء االله  ومن استعد ة،من حفظ االله في الرخاء حفظه االله ووفقه عند الشدف 

وثبته على و تولاه،  ،عانه، ولطف به، وأكان معه، فاالله عند الشدائد هذكر ،الصالحاتب

، فلقيه و هو راضٍ عنه، ومن نسي االله في حال صحته ورخائه، ولم يستعد توحيدال

 .حينئذ للقائه نسيه االله في هذه الشدائد، و أعرض عنه، و أهمله

ربه من  ، وجاءته البشائرحسن الظن بربهالمستعد له أ فإذا نزل الموت بالمؤمن

: الزمر[ M Ð     Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ  ÖLيقول بالعكس س والعكس

٥٦.[ 

  تعالى هذا كقوله» ذا استعنت فاستعن بااللهوإإذا سألت فسأل االله « :صلى الله عليه وسلم قال  

M5  4  3  2L ]عز وجل دون هللا سؤال مرفتضمن الأ] ٥: الفاتحة 

خرج عنها خرج  لتي منا االله عبادة، وهذا من أعظم به دون غيره ستعانأن يُ و ،غيره

M 8 71  0  /  .  -2     4   3  ،وجلربه عز بيمان عن الإ

 6  5   ;  :    9  8  7L  ]٦٠: غافر[ . 

 )١ (»مَنْ لمَْ يَسْأَلْ االلهََّ يَغْضَبْ عَلَيْهِ « :صلى الله عليه وسلمقال النبي فقد »ل االلهلت فاسأذا سأإ« 

أصحابه أن  عن البيعة يأخذبل كان  ،المخلوقين عن مسألةِ صلى الله عليه وسلم النبي  نهى لذلكو 

الواحد منهم يكون على بعيره و أخوه  يمشي ن الرجل ، حتى إالناس شيئا لا يسألوا

                                                             

 . )٣٢٩٥(رواه الترمذي ) ١(



 

 ١١ احفظ الله یحفظك

يأخذ  ثم البعيرنيخ نما يناولني، إ لأخيهمن على البعير فلا يقول  معه فيسقط السوط

 .)١ (من جديد ، ثم يركبهسوط

هَلْ مِنْ دَاعٍ « :الحديث القدسيفي قال االله عز وجل  ،واالله هو الذي يجيب 

 )٢ (»؟فَأُعْطيَِهُ ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ هَلْ مِنْ سَائلٍِ 

اكَ أَنْ تَطْلُبَ حَوَائجَِكَ إلىَِ مَنْ أَغْلَقَ دُونَكَ بَابَهُ ، «:  - رحمه االله – قال طاووس إيَِّ

، أَمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ ،  وَجَعَلَ عَلَيْهَا حِجَابَهُ ، عَلَيْكَ بمَِنْ بَابُهُ لَكَ مَفْتُوحٌ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

 .هذا من باب السؤال، »وَوَعْدَكَ أَنْ يجُيِبَكَ 

العبد عاجز عن  فلأن ،الله عز وجل دون غيره من الخلق الاستعانةما أ 

دنياه و ولا معين له عن مصالح  ،عن نفسه ه، ودفع المضارمصالحبجلب الاستقلال 

وهذا خذول، فهو الم خذلهومن ، عانالمُ  عانه االله فهو، فمن أاالله عز وجل لاأُخراه إ

، لى حالإ من حالٍ  ل لهالعبد لا حول له ولا تحوّ ف ،)لا حول ولا قوه الا باالله(  تحقيق

 .الجنةكنز من كنوز  الكلمةولذلك كانت هذه  ،لا بااللهولا قوة له على ذلك إ

ذا لذلك إ ،وترك المحظورات المأمورات،باالله في فعل  الاستعانةلى فالعبد محتاج إ 

لا حول ولا قوه الا  ماذا تقول؟ ،حي على الفلاح الصلاة،حي على  النداء سمعت

يقولون وهم في غزواتهم  الصحابةولذلك كان  ،تيت، لولا توفيق االله لك ما أباالله

                                                             

  )٣٦٨٢( الترمذي رواه ) ١(

  في القناعة و التعفف) ٥٤(ابن ابي الدنيا رواه ) ٢(



      
 ١٢ احفظ الله یحفظك

قْنَا وَ ( :وفي حفر الخندق لأعدائهم، ومجاهدتهم لا وَااللهَِّ لَوْلا االلهَُّ مَا اهْتَدَيْنَا وَلا تَصَدَّ

يْنَا  .الفضل كله الله عز وجل،ف )صَلَّ

 ،)١ (»ا ينفعك، واستعن باالله ولا تعجزاحرص على م« :صلى الله عليه وسلمولذلك قال النبي  

لهباالله واستعان بغيره  الاستعانةفمن ترك  ، وليس ذلك إلا االله الى من استعان اليه وكَّ

 .الخذلان

ةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ « :صلى الله عليه وسلم ثم قال  ْ يَنفَْعُوكَ إلاَِّ وَاعْلَمْ أَنَّ الأْمَُّ ءٍ لمَ عَلىَ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشيَْ

ءٍ قَدْ كَ  وكَ إلاَِّ بِشيَْ ءٍ لمَْ يَضرُُّ وكَ بشيَِْ ءٍ قَدْ كَتَبَهُ االلهَُّ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلىَ أَنْ يَضرُُّ تَبَهُ بشيَِْ

7 ليه الأمر إ ه، وتفويضوطلب الرجاء من ،تعليق القلب باالله ههذا في »االلهَُّ عَلَيْكَ 

 M 8 ]  \   [  Z     Y  X  W  VL ]٥١: التوبة.[ 

لكل شيء حقيقة ، و ما « :قالصلى الله عليه وسلم رسول االله  أنرضي االله عنه  الدرداءبي عن أ 

بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و ما أخطأه لم يكن 

  )٢ (»ليصيبه

، المقادير كلها عن تقدم كتابةهذا كناية » رفعت الاقلام وجفت الصحف«

 التي يكتب بها القدر » رفعت الاقلام« ،بعيد أمد مور كلها منوالفراغ من الأ

  .فيها  كتب على ما» وجفت الصحف«

                                                             

  ) .٢٦٦٤(مسلم رواه ) ١(

 ) .٢٧٤٩٠(أحمد  واهر ) ٢(



 

 ١٣ احفظ الله یحفظك

�  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M 8 7  ª  ولذلك

°  ¯  ®  ¬    «±    ¸      ¶  µ  ´  ³  ²L ]٢٢: الحديد[ 

لُقَ « :صلى الله عليه وسلم يفي صحيح مسلم قال النب كَتَبَ االلهَُّ مَقَادِيرَ الخَْلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يخَْ

ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ بخَِمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلىَ المَْاءِ    ) ١(» السَّ

يا رسول االله : قالأن رجلا « : قالرضي االله عنه جابر بن عبد االله وفي حديث 

بل  «: ه الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قالفيم العمل اليوم أفيم جفت بف

اعملوا فكل «: ففيم العمل؟ فقال: قال» فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير

  ) ٢(»ميسر

لَ مَا خَلَقَ االلهَُّ  « :صلى الله عليه وسلم  قال رضي االله عنهوفي حديث عباده بن الصامت  إنَِّ أَوَّ

)٣ » القيامةرَى في تلك الساعة بماَِ هُوَ كَائِنٌ فيِ ذَلكَِ إلىَِ أيوم اكْتُبْ ، فَجَ : الْقَلَمُ فَقَالَ لَهُ 

 .ه و يرضى بمقدورهحدود، ويحفظ ن يطيع ربهللمؤمن إلا أ فليس. (

هذه في  -  ن في الصبر على من تكره خيرا كثيراواعلم أ«خرى الرواية الأوفي  

في الصبر على ما تكره واعلم ان  ،-بن رجب في جامع العلوم والحكما اكرهرواية ذ

ة عليه إذا صبر عليها المكتوب المؤلمةالمصائب  ما يصيب العبد من : يعني -خيرا كثيرا

 .وثواب جزيل ،جر عظيمكان له في ذلك أ

                                                             

 . )٢٦٥٣(رواه مسلم  ) ١(

  .  )٢٦٤٨(رواه ومسلم ) ٢(

 . ) ٢١٥٥( رواه الترمذي ) ٣(



      
 ١٤ احفظ الله یحفظك

 :رضي االله عنهما عن ابن عباس هوغير ،مولى غُفرةعمر  روايةلذلك جاء في  و

ن في الصبر على فإلا لم تستطيع وإ اليقين فافعل في االرضب تعمل اللهفإن استطعت أن «

 :تاندرج هنا  ، »ما تكره خيرا كثيرا

 درجةوالرضا  واجب، ذا جاء البلاء الصبر ، إالصبر ، و درجةالرضا درجة 

M 8 74  3        2  1   0  /  .5    6 ن يرضى بذلك عالية، الرضا أ

:  9  8  7L  ]تصيب  المصيبة هي «  :- رحمه االله– علقمة قال] ١١: التغابن

 )١ (» سلميرضى ويُ يعلم أنها من االله فالرجل ف

ضَا ،  ابْتَلاهُمْ،إنَِّ االلهَ إذَِا أَحَبَّ قَوْمًا «  :صلى الله عليه وسلمولذلك قال النبي   فَمَنْ رَضيَِ فَلَهُ الرِّ

سالك الرضا بعد أ«: يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم  وكان النبي   ،) ٢( »خْطُ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّ 

 .رواه النسائي  )٣ (»القضاء

لا «: صلى الله عليه وسلم قول النبي :معنى إيمانه،  بالقضاء تحقيق إلى الرضى ا يدعو المؤمنممو 

يقضي االلهّ للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن 

   .)٤ (»وليس ذلك إلا للمؤمن  أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له،

                                                             

 . )٢٤٢ص( جامع العلوم و الحكم : انظر )١(

 .) ٣٩٩٦( الترمذيرواه  )٢(

 .) ١٣٠٥(نسائيالرواه  )٣(

 .........)عجبا لأمر المؤمن كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن(جاء عند مسلم بلفظ  )٤(



 

 ١٥ احفظ الله یحفظك

فقال  ،مانعة وصية وجيزة، جامعة، وصيهن يفسأله أصلى الله عليه وسلم وجاء رجل الى النبي 

، كل ما يقضيه االله لك هو خير ،لا تتهم االله في قضائه» لا تتهم االله في قضائه« :لهصلى الله عليه وسلم 

 . ، فسيأتيك الخير في الدنيا قبل الآخرة ن ترضى وتسلمعليك أ

 )١( »يُرْضىَ بهِ إنَِّ االلهََّ إذَِا قَضىَ قَضَاءً أَحَبَّ أَنْ « :رضي االله عنه أبو الدرداءقال  

M 7  Z ، كما وسرور ،كان عيشه كله في نعيم الدرجةلى هذه فمن وصل إ"(   Y

d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [L ]قال  ]٩٧: النحل

 .)٢ (» الطيبة هي الرضى والقناعة الحياة« :بعض السلف

يا الدن باب االله الأعظم وجنة االرض « : - رحمه االله – وقال عبد الواحد بن زيد

 .الدرجة فضل ورفعةهذه  )٣ (» ومستراح العابدين

، يعني من لم ن يرضى، وهو لم يستطع أعلى البلاء أن يصبر: الثانية الدرجةما وأ 

 .ن يصبر بالقضاء عليه أ ايستطع الرض

وفي الصبر خير  مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتم، ليهفضل مندوب إ ارضالف

7 8 و ]١٠: الزمر[ M 8 7é  è  ç   æ   å     ë  êL  ،كثير

 M  I  H     G       F    E  D     C  B  A  @       ?  >  =    <   ;

                                                             

 )٢٤١ص( جامع العلوم و الحكم : انظر) ١(

 )٢٤١ص( جامع العلوم و الحكم : انظر) ٢(

 )٢٤١ص( جامع العلوم و الحكم : انظر) ٣(



      
 ١٦ احفظ الله یحفظك

N  M  L  K  JO    S  R  Q   PL ]١٥٧-١٥٥: البقرة[  

 .)١ (» الصبر مُعول المؤمنعزيز ولكن  االرض«:-رحمه االله– قال الحسن

ن الصبر كف النفس  وحبسها أ« :ذكر ابن رجب   ما الفرق بين الرضا والصبر؟ 

يكف نفسه عن التسخط، : يعني -وتمني زوال ذلك لمعن التسخط مع وجود الأ

ف الجوارح عن ك- ،  هن و يتمنى زواله بسرعةعن ويشعر بالألم ويدعو االله أن يزيله

وسعته بالقضاء، وترك تمني  فهو انشراح الصدر و أما الرضا، العمل بمقتضى الجزع

 .)٢ (فإنه يخفيه و إن وجد ذلك زوال ذلك المؤلم،

M 8     O  N لقولههذا موافق » ن النصر مع الصبرواعلم أ« وقوله  

\  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P]    ^

   a  `  _L ٢٤٩: البقرة[ ئى [ 

: ؟ قالوا ما كنتم تقاتلون الناسب :أشياخ عنده قال رضي االله عنه ل عمروقد سأ

 .لناوا لا صبرنا لهم كما صبرا إومً ق بالصبر لم نلق

وهو جهاد النفس  ،وكذلك في جهاد العدو الباطن ،وهذا في جهاد العدو الظاهر 

والمجاهد « :صلى الله عليه وسلمكما قال النبي هر، اعظم من جهاد العدو الظأ اهم، فإن جهادوالهوى

  )٣ (»االله من جاهد نفسه في طاعة

                                                             

 . )٢٤٢ص( جامع العلوم و الحكم : انظر) ١(

 . )٢٤٢ص( وم و الحكم جامع العل: انظر )٢(

 .) ١٦٢١( الترمذي  رواه )٣(



 

 ١٧ احفظ الله یحفظك

جهاد العدو  ينالجهاد يشتمل على النصر في »ن النصر مع الصبرإ«: وقوله

ومن لم يصبر  بعدوه، فروضَ  ،نُصر فيهما صبرفمن  ،و جهاد العدو الباطن ،الظاهر

 .له تيلاً او ق لعِدوه سيراأوصار  وجزع قُهر

¦   §  M 8 7 ذا اشتد الكرب جاء الفرج ج إالفرَ  » ن الفرج مع الكربوأ«

 °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨L ]لذلك قال  ]١١٠: يوسف

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  M   نبيه يعقوبعن االله 

+ L ]يؤذون ثم ،نبياء في هذا البابآن مع الأوتكررت قصص القر ]٨٧: يوسف 

 .النصر يأتيهم

    M ]  ^  _  `  a ع من قوله عز وجلمنتز »ن مع العسر يسراإ« وقوله 

b  L]8 7  ]٧: الطلاق M §  ¨  ©         ª        «  ¬     ®  ¯          °     ±  L  
 ] ٦- ٥: الشرح[

رن بين ، ق)النصر مع الصبر نإ و(: مرينقرن بين أصلى الله عليه وسلم  النبي أن طائف للاومن 

و العسر أن الكرب  ،بالفَرَج هذه المقارنة هنا الكرب ،هذين، وبين الفرج مع العسر

ه اتج جهة المخلوقين كشفه من من الإياسوحصل للعبد  ،تناهىعظُم، وو ،اشتدإذا 

 .فيأتي النصر وهذا هو حقيقه التوكل ،لى الخالقإالقلب 

 يرجعفسباب ثم لا يجد جوابا ويبذل الأيدعو قد نسان أن الإ: الثانية والفائدة 

تاه النصر من واذا انكسر قلب العبد أ ،هنكسر قلبفي بالتقصير اويتهمه على نفسه باللوم



      
 ١٨ احفظ الله یحفظك

ريد منهم شيئًا لأعطاك مولاك كل ت لو يئست من الخلق حتى لا« :قال الفضيل ،ربه

 .)١ ( »ما تريد

صلى الله عليه وسلم   وصى بها النبيالسعادة، أوبها  ،فاضل بها يعيش الناسأيها الأ الوصيةفهذه 

 و ،صلى الله عليه وسلموفيه تواضع النبي  ،صغير كان خلفه على حمار الصحابة،غلمان من  غلاما

 ،النشء قلوب فيالعالية، و ثواب الإيمان وغرس القيم  ،صحابهمع أ الوقت استغلال

 مقصهبنالفتن  هم و تأتيهمدنيا تتقهقر نمافالناس إ ،)علمك كلماتإني أُ : غلام يا(

وهذا الحديث فهذه أيها الأفاضل تذكرة،  ،مر االله، وما أوتقصيرهم في حفظ حدود االله

وقد قال عن  ،من ذلك في كتابه جامع العلوم والحكم ذكر بن رجب نُتفاً طويل  هشرح

 .عظيما اً حه كتابفي شر قد أفردتذلك 

ال االله عز وجل لنا ولكم التوفيق، و السداد، و العصمة، سفهذه تذكرة أ 

، نفسنا، وأهلناوأ ،ودنيانا ،ياكم في دينناسبحانه أن يحفظنا وإ أسأله كما ،والرشاد

ولاة أمورنا  ، وأن يحفظن يحفظ بلادنا من الفتن، كما أسأله أموالنا، وأولادناوأ

 م بتوفيقه، و يجزيهم عنا خير الجزاء، و أن يقينا شرور الأفكار بحفظه، و أن يوفقه

تقدم بالشكر لكم ، كما أنه ولي ذلك والقادر عليهالهدامة، إ المنحرفة والفتن

وبارك االله  ،والرشاد ،والسداد ،سال االله لنا ولكم التوفيق، أكم، و استماعلحضوركم

 .السلام عليكم ورحمه االله وبركاته و فيكم
  

                                                             

 )٢٤٥ص( جامع العلوم و الحكم : انظر) ١(
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